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 العلم والفن المعني بالوقاية مـن       بأنهاف الصحة العامة    تعرّ

ز وحماية وتحسـين الصـحة       والمساعدة في تعزي   الأمراض

  لذلك فانه وعلى غير ما     . )١(عبر الجهود المنظمة للمجتمع     

 ـ   تهو مشاع فان الصحة العامة ليس       ت تخصصاً ضيقاً وليس

نشاطاً منحصراً في التدخلات الوقائية مثل حمايـة البيئـة           

كـذلك لا ينبغـي     . .التحصـين والتوعية الصحية وحملات    

 بولا يج صحي بعينه    كادر   إطارحصر الصحة العامة في     

 واضح مثل غيـره     بإطار كمجال علمي محدود     إليهاالنظر  

 ..التخصصاتمن 

 توصـيف منظمـة     إلى واعتباراً أعلاه التعريف   إلىبالنظر  

 جانب خلو الجسـم     إلى تشمل   بأنهاالصحة العالمية للصحة    

 هي المعافاة الجسدية والنفسـية      أخرى أبعاداً الأمراضمن  

 الصحة العامة هي معنـى كبيـر        أن والاجتماعية يتضح لنا  

 المطلوبة لتحسـين     واسع تقع بداخله غالب التدخلات     وإطار

 ..وترقية الصحة

 متعلقـة   أساسـية لذلك فانه يمكن تمييز أركان أو عناصـر         

 :بمفهوم الصحة العامة وذلك كما يلي

تغطي الصحة العامة طيفاً واسعاً من التدخلات الوقائيـة    •

حي لذلك فهي تتـداخل مـع       والعلاجية في الجانب الص   

 .كافة التخصصات الطبية

الصحة العامة لا تقف عند حد كادر معين وإنما يشارك           •

في برامجها وأنشطتها كافة العاملين في المهن الطبيـة         

 مـن والصحية بدرجات متفاوتة، بل هي تستوعب جانباً        

أنشطة العاملين في القطاعـات الأخـرى ذات العلاقـة         

 .بالصحة

لعامة مع المفهوم الشامل للصـحة ومـع        تتسق الصحة ا   •

التحول الكبير الذي حدث في الطب والذي أفضى إلـى          

الربط الوثيـق بـين الصـحة والعوامـل الاقتصـادية           

والاجتماعية والثقافية بحيث لا يمكن مكافحة الأمـراض     

وتحسين الصحة من دون وضع هذه العوامل المختلفـة         

 .في الاعتبار

 للصحة العامـة    الأساسيةالمفاهيم   ةالدول المتقدم  أدركتلقد  

 ترقية الصحة تكـاملاً     والدول نح  في حركة هذه     ىلذلك تر 

وتنسيقاً واسعاً للجهود والمبادرات وينعكس ذلك في عدد من         

 روابط وجمعيات الصحة العامة تشـمل       أن أبرزهاالجوانب  

 إلىملين في الطب والمهن الصحية المختلفة       اتحت لوائها الع  
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 مثل الاقتصـاد والعلـوم      أخرى قطاعات   جانب مهنيين من  

فمثلاً .  هذا فضلاً عن ممثلي المجتمع والمواطنين      الاجتماعية

 إتاحـة  علـى    الأمريكيةيقوم دستور جمعية الصحة العامة      

العضوية لطيف واسع من المهن والخلفيات على المسـتوى         

 .)٢(الداخلي والخارجي 

كذلك انسحب هذا الشمول فـي مفهـوم الصـحة العامـة            

وممارستها في الدول المتقدمة على مجال التعليم والتـدريب         

 متاحـة للمهـن     أصـبحت في برامج الصحة العامة والتي      

 مـع   جنـب  إلىالصحية المختلفة والمهن ذات العلاقة جنباً       

التابعة للكلية  " كلية طب الصحة العامة    "أقدمتوقد  . .الأطباء

ا الاتجـاه   على خطوة جديدة في هذ ببريطانيا للأطباءالملكية  

كليـة الصـحة     "إلـى م اسمها   ٢٠٠٣بان غيرت منذ العام     

حتـى تكـون    ) Medicine(ولم تورد كلمـة طـب       " العامة

درجاتها العلمية متاحة لطيف واسع من المهـن والمهتمـين          

 .)٣( بالصحة العامة

 الدول النامية وبالرغم من حاجتها الماسـة        أنمن المفارقات   

 النظـرة   أن إلاممارسـة،   مة بهذا المفهـوم وال    اللصحة الع 

للصحة العامة في غالـب هـذه الـدول تتسـم بالقصـور             

 الكادر الطبي   إطاروالمحدودية حيث تنحصر الممارسة في      

وفي الجانب الوقائي ولا توجد جمعيـات متعـددة المهـن           

 علـى   غالباًوالمهارات للصحة العامة حيث تقوم الجمعيات       

 الصـحة العامـة،     اءأطبالخلفية المهنية الواحدة مثلاً رابطة      

 ..وهكذا. .الصحةجمعية ضباط 

 الصحة العامـة    لإشكالاتكان يجب بحكم الانتشار الواسع      

 أن المعدية والتدهور البيئي في الـدول الناميـة          والأمراض

يكون هنالك اهتماماً خاصاً بتقوية وتجانس شـبكة الصـحة          

 مهن وخلفيات متعـددة وذلـك تفعـيلاً         إلىالعامة المستندة   

 ،داً للتدخلات الصحية المطلوبةوتجوي

 في مجمله نقصاً فـي المـوارد البشـرية          الآنلم  ايعاني الع 

الصحية وعلى وجه الخصوص في القوى العاملة في مجال         

 للصحة العامة ويبدو هذا الـنقص اشـد         الأساسيةالتدخلات  

 الإشكال  وقد ظهر تبعاً لهذا       .)٤( الأفريقيةضراوة في القارة    

 Critical (ية الصحية مفهوم الكتلة الحرجة البشرالمواردفي 

Mass(          الأعـداد  في الصحة العامة والتي يقصد بها تـوفر 

 وتقـديم   لإدارة المؤهلة   المناسبة من القوى العاملة المطلوبة    

تزايد الحديث مؤخراً عن    . خدمات الصحة العامة في أي بلد     

 لهذه الكتلة الحرجة في القطـاع الصـحي         ى القصو الأهمية

 : نذكر منهاأسبابعدة وذلك ل

 أصـبحت والتي  ) MDGs( للتنمية   الألفية أهدافتحقيق   •

 أثبتـت  والتـي  لتحسين الصحة بالبلدان الناميـة       إطاراً

الدراسات استحالة تحقيقها من غيـر وجـود الرصـيد          

 .)٤(.الكافي من الموارد البشرية الصحية

 أهميـة  أبـرزت التحولات المتجددة على مسيرة الطب       •

من الرعاية المنزليـة والرعايـة الذاتيـة         جديدة   أنماط

 ذلك من تقويـة موقـف       هوما يتطلب للمرضى بشئونهم   

 يتطلب  الأمرهذا  . الصحيةالمريض ودعمه بالمعلومات    

انتشاراً واسعاً للعاملين في حقل الصـحة العامـة مـع           

 .مواكبة في برامج تدريبهم

تزايد وعي المواطنين في هـذا العصـر التكنولـوجي           •

 ارتفاع الطلـب علـى الخـدمات        إلى ضىأفوالرقمي  
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 الأوليـة والرعاية الصحية خاصة على مستوى الرعاية       

 وجهداً من العـاملين     إضافية أعداداًوالوقاية مما يتطلب    

 . في الصحة

الانتشار الواسع والتزايد للكوارث والطوارئ الصـحية        •

 ومهارات جديدة في التعامل     إضافية أعداداً يتطلب   أصبح

 خاصة في مجالات التـدخل السـريع        ثالأحدامع هذه   

 وهذه الجوانب هي في صميم الصـحة        الأوليةوالرعاية  

 .العامة

 هنالك وعي متزايـد     أصبحفي مجال البحوث الصحية      •

 مناهج البحث الاجتماعية والاقتصادية وغيرهـا       بأهمية

في تحقيق الفاعلية للتدخلات الصحية مثلاً فـي مجـال          

 تللاستراتيجيامجتمع   وقبول ال  الأمراضمكافحة وعلاج   

 توفر الكتلة الحرجة    بأهميةهذا الجانب ينادي    . المختلفة

 مهـن متنوعـة فـي المجـال الصـحي           إلىالمستندة  

 ..وغيرهاوالاجتماعي والاقتصادي 

 وغيرها يصبح من الضروري توفر الكتلة       الأسبابلكل هذه   

الحرجة في الصحة العامة وهذا هدف لا يمكن تحقيقه مـن           

 قاعدة واسعة مـن المهـن ذات العلاقـة          إلىدون الاستناد   

 واحد تنسيقاً   إطار الصحة العامة وجمعها في      وأنشطةببرامج  

 .للأداءللجهود وتفعيلاً 

 الصـحية   لاتالإشكاالسودان كواحد من الدول النامية ذات       

المتعددة لا يعتبر استثناءاً مما ورد في شان هذه الدول حيث           

 كثيـر   إلى قضية الصحة العامة في بلدنا مازالت بحاجة         أن

 في هذا الجانب    الأدلة نورد بعض    أناهتمام وتجويد ويمكن    

 :كما يلي

 لإدارةهنالك نقص واضح في الكتلة الحرجة المطلوبـة          •

الصـحة العامـة وهـذا      النظام الصحي وتقديم خدمات     

 فـي الصـحة     الإداريةالجانب يبرز في ضعف الهياكل      

 .)٥( وقصور التغطية على المستوى القومي

 أساسـاً حتى العدد المتوفر من القوى العاملـة المعنيـة         •

بالصحة العامة تجدهم ينتظمون في روابط وجمعيـات        

 ينتظمون  الأطباءمتعددة ينقصها التنسيق المشترك، مثلاً      

ة اختصاصي طب المجتمع السودانية، ضـباط       في جمعي 

 أخرىالصحة في اتحاد ضباط الصحة بالسودان ومهن        

 اتحـاد أي انه لا يوجد     . .متعددةتضمها تنظيمات مهنية    

 يوحد الجهـود ويسـتغل      أنجامع للصحة العامة يمكن     

الطاقة الكامنة في هذه المهن المتعددة ويقوم بتوجيههـا         

 هو معروف في    وكما. أهداف الصحة العامة  نحو خدمة   

 الأجسـام  تجميع قوى    عن فان الجهد الناتج     الإدارةعلم  

والهيئات المختلفة يفوق المجمـوع الحسـابي المجـرد         

 .)٦(  منفردةالأجساملجهود هذه 

التعليم الطبي والتدريب في مجال الصحة العامة مازال          •

ضعيفاً بالبلاد من حيث الكم والنوع والمخرجات ويتجلى        

 المتواضعة من معاهد ومدارس الصحة      عدادالأذلك في   

العامة على الرغم من التوسع الذي شهدته الـبلاد فـي           

 .مجال التعليم الطبي خلال السنوات الماضية

وضعية تخصص طب المجتمع والصحة العامـة فـي          •

عريف والتبشـير   ت مزيد من ال   إلى تحتاج   الأطباء أوساط

مستويات  وال الأعدادوالقناعات حتى يجتذب هذا المجال      

هـذه  . .الطـب  بالمجالات السريرية في     أسوةالمناسبة  
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 بوضوح السياسات خاصـة فـي       أيضاًالمسالة مرتبطة   

 .جانب المسار والترقي المهني

 استعرضنا الوضع الصحي وموقف المؤشرات الصـحية        إذا

 نلاحظ الحاجة الماسة لتفعيل     فإننا) ١-جدول رقم (بالسودان  

 تقـدم   إحرازات وذلك عبر    الرعاية الصحية وتحسين الخدم   

ة وما يتطلبـه    لتنمي ل الألفية أهداففي المؤشرات الواردة في     

ذلك من توسيع لشبكة الخدمات وتجويد للمسـتوى وتنفيـذ          

 .للاستراتيجيات الصحية الفعّالة

 الطريق لتحسين الوضع الصـحي بالسـودان        أنفي تقديرنا   

ف  يمر بقضية بنـاء تحـال      أنوترقية صحة المواطنين لابد     

 الأولواسع وفعّال من اجل الصحة العامة يكـون منطلقـه           

توحيد وتنسيق جهـود العـاملين فـي القطـاع الصـحي            

 يتبلور هذا الاتجاه فـي      أنويمكن  . .الصلةوالقطاعات ذات   

 رابطة جامعة للصحة العامة من اجل السودان        أوقيام اتحاد   

 : تشمل مظلتها الفئات التاليةأنيمكن 

 المنخـرطين فـي مجـال طـب         أولئك خاصة   الأطباء •

المجتمع والصـحة العامـة ويشـملهم نطـاق جمعيـة       

 .اختصاصي طب المجتمع السودانية

ضباط الصحة والعاملين في المهن الصـحية المختلفـة          •

هـؤلاء   .ذات التركيز في مضـمار الصـحة العامـة        

 . حالياً في جمعيات واتحادات مهنية مختلفةينتظمون

 ذات علاقـة    أخـرى  الخريجين والعاملين من خلفيـات     •

بالصحة مثل العلوم الاقتصادية والاجتماعيـة والـذين        

 يتحصلوا على مؤهلات فـي مجـالات مثـل          أنيمكن  

 الطبـي   والإحصاء الصحية واقتصاديات الصحة     الإدارة

 يمثلون فرصة ضائعة حيـث لا       هولاء غالباً .. .وغيرها

 .يشركون بشكل فعّال في أنشطة القطاع الصحي

المهن الصحية والمهن ذات العلاقة من       وشرائح   الأطباء •

 الـذين   أولئـك السودانيين العاملين بالخـارج خاصـة       

ينضوون تحت شبكات وجمعيات مهنية مثل مجموعـة        

 الصحة العامة ببريطانيا والذين بداو التعاون مـع         أطباء

 أيضـاً هولاء  . هذه المجلة بالكتابة اعتباراً من هذا العدد      

ل مناسب ويمكـن مـن      يمثلون مورداً غير مستغل بشك    

 خبرات وتجارب مهمـة لتطـوير الصـحة         لخلالهم نق 

 .العامة بالبلاد

 المنخرطين في   أولئكالمواطنين وممثلي المجتمع خاصة      •

الجمعيات الصـحية وجمعيـات المرضـى المختلفـة         

 الولائية والمجلس الوطني وغيرها     ةالتشريعيوالمجالس  

 .  .العلاقةمن التشكيلات ذات 

ستراتيجية محكمة مستندة على هـذا التحـالف        واخيراً فان ا  

والاتحاد من اجل الصحة العامة سـتكون كفيلـة بتحريـك           

الجمود وتحقيق الفاعلية والانتشار الواسع لبرامج وانشـطة        

الصحة العامة بما يمكن ان يـؤدي الـى تحسـين صـحة             

 .المواطنين
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 موقف المؤشرات الصحية الأساسية بالسودان: ١جدول رقم 
 الوضع بالسودان رالمؤش

  سنة٥٦ العمر المتوقع عند الولادة
  ولادة حية١,٠٠٠ لكل ٦٢ معدل وفيات الرضع

  ولادة حية١٠٠,٠٠٠ لكل ٥٩٠ معدل وفيات الأمهات
 %٦٩ نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه نقية

 %٣٤ نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية ملائمة
 /http://www.who.int  العالمية، المؤشرات الصحية الأساسيةمنظمة الصحة: المصدر
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